
عقوبــــات اقتصاديــــة روســــية علــــى تركيــــا
وأنقرة مستعدة للأسوأ

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يتضمن إجراءات اقتصادية خاصة ضد تركيا، عقب
توتر العلاقات بين البلدين إثر إسقاط طائرة روسية انتهكت الأجواء التركية، يوم الثلاثاء الماضي.

ورد ذلـك في بيـان رسـمي صـادر عـن الكـرملين، جـاء فيـه أن الرئيـس بـوتين وقّـع علـى مرسـوم خـاص
يتضمــن إجــراءات اقتصاديــة جديــدة مــع تركيــا، ينــص علــى تقليــص دور الشركــات التركيــة في روســيا،
وكذلـك تقليـص اسـتيراد المنتجـات التركيـة، فضلاً عـن حظـر تشغيـل اليـد العاملـة التركيـة في الشركـات

الروسية اعتبارًا من الأول من شهر يناير المقبل.

كما يلزم المرسوم مكاتب السياحة الروسية بمنع بيع تذاكر السفر إلى تركيا من مطلع العام القادم،
إضافة إلى “حظر التواجد والتحرك غير القانوني للسفن التركية قرب الموا الروسية”، ووقف حرية
دخــول المــواطنين الأتــراك بــدون تــأشيرة إلى روســيا، اعتبــارا مــن العــام ، علــى ألا يشمــل القــرار

حاملي أذونات الإقامة الرسمية في البلاد، والعاملين في السفارة والقنصليات التركية وعائلاتهم.

هـذا وأشـار الكـرملين، إلى أن المرسـوم أصـبح نـافذًا اعتبـارًا مـن اليـوم السـبت، عقـب تـوقيعه مـن قِبـل
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الرئيس بوتين.

وبعـد إسـقاط الطـائرة الروسـية ورد علـى الأذهـان السـؤال الأسـاسي الـذي يتعلـق بـالعنصر الأسـاسي
للعلاقات بين تركيا وروسيا، وهو؛ هل يمكن أن تقوم روسيا بقطع الغاز عن تركيا؟ وفي حال قطعت
% روسيا الغاز ما هو البديل لتركيا؟ وتنبع هذه الأسئلة من أساس أن تركيا تستورد ما نسبته

من الحجم الاجمالي للغاز الروسي.

ير الطاقة التركي برات البيرك، خلال تصريحاته كد وز فور انتشار نوع من القلق بين المواطنين الأتراك، أ
الصحفية التي تمت مساء يوم سقوط الطائرة، بأنه “يجب أن يكون المواطنون الأتراك مرتاحي البال
في هذا الموضوع، لأن روسيا لن تقطع الغاز، وإن أقدمت على هذه الخطوة فتركيا ستجيد التصرف

في إيجاد مصادر بديلة”.

وفي تصريـح متعلـق بـذات الشـأن أشـار غـوك هـان يلـديريم، المـدير السـابق لشركـة بوتـاش، الـتي تعتـبر
المستورد الرئيس للغاز الروسي، إلى أن “روسيا تنظر إلى موضوع تصدير الغاز لتركيا نظرة اقتصادية،
ولا يمكن لروسيا قطع الغاز عن تركيا، لأنها مضطرة للاستمرار في التجارة معها، لأسباب عدة أهمها؛
فرض عقوبات جسيمة من قِبل الغرب عليها، انخفاض سعر الغاز والنفط، ووجود ركود اقتصادي
ضخم لدى الاقتصاد الروسي، هذه الأسباب تجعل روسيا مضطرة إلى الاستمرار في تجارة الغاز مع

تركيا”.

وأوضح الصحفي التركي مراد أوفوجو، في تقريره الصحفي لقناة “أى خبر” التركية، بأن “تركيا تستورد
الغاز من روسيا منذ عام ، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم وصل حجم الغاز المستورد من روسيا

إلى % أي ما نسبته  مليار مكعب من الحجم الإجمالي للغاز الروسي”.

وأضاف أوفوجو مبينًا أنه “لكي تتمكن روسيا من تخطي الاتفاقية الاقتصادية الموجودة بينها وبين
تركيا، وقطع الغاز عن تركيا، يجب عليها إبراز سبب “قاهر” لذلك، وحسب الاتفاقية، تعد الحرب

المتبادلة السبب القاهر الرئيس لإلغاء الاتفاقية”.

يــر لهــا مُتصــل بعنــوان “الخطــط يــدة “خــبر تــرك” علــى تلــك المعطيــات، ولكــن تطــ، في تقر تؤكــد جر
البديلة لتفادي العواقب التي يمكن أن تنتج عن انقطاع الغاز”، سؤال ما هي الخطط البديلة لتركيا
يــدة في إجابتهــا علــى هــذا في حــال تعنــت الــدب الــروسي وقطــع الغــاز عنهــا؟ وحســب مــا تــورده الجر
السؤال، فإن تركيا، منذ بدء استيرادها للغاز وحتى الآن، تقوم بتخزين الغاز الزائد عن الاستهلاك، كما
أن المحطات الموُلدة للطاقة الكهربائية والآلات التي تعمل على الوقود في المناطق الصناعية مُؤسسة

على أساس إمكانية استخدامها للغاز الطبيعي والمحروقات النفطية في نفس الوقت.

ير الجريدة؛ فإن تركيا تستخدم % من الغاز الذي تستورده في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتبعًا لتقر
و% منــه في القطــاع الصــناعي، أمــا الغــاز الــذي يُســتخدم في مجــال تدفئــة الــبيوت فتبلــغ نســبته
% فقط، وهذا يعني بأنه في حال تهور روسيا وقطع الغاز فإن نسبة المخزون مع الغاز المستورد من
الدول الأخرى سيكفيان في تمديد المنازل بالتدفئة ولن يتضرر المواطنون الأتراك من قطع الغاز، أما



ـــة والقطـــاع الصـــناعي فانتقالهمـــا لاســـتخدام المحـــروق النفطـــي ـــاج الطاقـــة الكهربائي محطـــات إنت
سيجعلهما قادرين على تخطي هذه الأزمة في حال حدوثها.

يــدة أن نســبة الـــ% الخاصــة بتدفئــة المنــازل يمكــن تأمينهــا مــن خلال كميــات الغــاز وتــرى الجر
المستوردة من الدول الأخرى مثل إيران، أذربيجان، الجزائر، نيجيريا، وقطر، أما في حال زادت كمية
احتياج تركيا للغاز فإن تركيا تستطيع توسيع حجم وارداتها من الدول التي تستورد منها، وخاصة
يليــون مــتر الجــزائر الــتي تحتضــن بــداخلها كميــة عاليــة مــن المخــزون الطــبيعي الــذي يُقــدر ب  تر
مكعب، أو نيجيريا التي لديها  تريليون متر مكعب، أو يمكن لتركيا تنويع خط استيرادها وتوقيع

اتفاقيات مع دول أخرى مثل تركمانستان، المملكة العربية السعودية، وقطر.
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